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ثل وكـذا الإنفاق العـام حيث أصبح 
ــعـوق الـرئــيـسي لأي مـحــاولـة تـدفع ا
بـاتجاه إرساء أسس الدولة فهو بهذا
الـفـعل التـخـريبي الـعـام يجـعل الـدولة
ـكن أصـحـاب مــقـيـدة بـالـشــكل الـذي 
الــنـفــوذ الـوصــول إلى جــمـيع أجــهـزة
الـدولـة بـاسـتـعـمال كـافـة الـطـرق فـهو
بـهذا  الفـعل أيضا يؤسس جـمهوريته
الـنافذة إلى مختـلف مؤسسات الدولة
ـــؤســـســة بـــدءا مـن الحــكـــومـــة إلـى ا
الـتشريعيـة والعدالة عن طريق إرساء
ــــوازي للأنــــشــــطــــة أسـس الــــعــــمل ا
الاقـتصـادية والعـمل غيـر الشرعي في
كــــافـــة الــــنـــواحـي من أجل تــــقـــويض
ـستهدفات الأساسية للدولة وهو ما ا
يـجــري الـيـوم في الـعـديـد من الـبـلـدان

(ومنها العراق).
ويـــؤدي الــــفـــســـاد عــــلى الـــصــــعـــيـــد
الاقـــتـــصـــادي إلى: - إعـــاقـــة الـــنـــمــو
ـــــا يـــــقــــــوض كل الاقــــــتـــــصــــــادي 
مـستهدفـات التنمـية طويلـة او قصيرة
الأجـل واهـدار مــوارد الـدولــة أو عـلى
ا يعدم الأقل تـقدير سـوء استغلالهـا 
رجـوة من الاستغلال الأمثل الـفائدة ا
وهـــروب الاســـتـــثــمـــارات الـــوطـــنـــيــة
والأجـنبية لغـياب حوافزها و الإخلال
وارد بـالـعدالـة التـوزيعـية لـلدخـول وا
واضــعـــاف الــفــعــالــيـــة الاقــتــصــاديــة
وازديــاد الـهــوة بــ الـفــئـات الــغـنــيـة
ـوازنة من والـفـقـيـرة  وتفـاقم عـجـز ا
خلال إضـعاف الإيرادات العامة للدولة
نـــتــيـــجــة الـــتــهـــرب من دفع الـــرســوم
والجــمــركـة والــضــرائب بـاســتــخـدام
وســـائـل الحـــيـــلـــة والالـــتـــفـــاف عـــلى
الـقـوانـ الـنـافـذة والـتـأثـيـر الـسلـبي
ـوارد الـدولة عن لـسـوء الإنفـاق الـعام 
ـشـاريع الـكـبـرى طـريـق اهـدارهـا في ا
ـا يحـرم قطـاعات هامـة مثل الـصحة
والـتعليم والخـدمات من الاستفادة من
ـــــــوارد و تــــــــدني كـــــــفـــــــاءة هـــــــذه ا
الاســـتـــثـــمــارات الـــعـــامـــة واضـــعــاف
مـسـتـوى الجـودة في الـبـنـى الـتـحـتـية
الــعــامــة بـفــعل الــرشــاوى الـتـي تـدفع
ـواصـفـات الـقـيـاسـية لـلـتـغـاضي عن ا
ــطــلـوبــة وتـشــويه الأســواق وسـوء ا
ـــوارد من خلال الـــتـــخـــصـــيـص في ا
تــخـفـيض قـدرة الحــكـومـة عـلى فـرض
الـرقابة ونظم التفتيش لتصحيح فشل
ا يفقد الحكومة سيطرتها الأسواق 
الـرقـابـيـة عـلى الـبـنـوك والـتـجـارة امـا
الـفساد عـلى الصعـيد الاجتـماعي فأنه
يـؤدي إلى: انهيار النـسيج الاجتماعي
وإشــاعـة روح الـكــراهـيـة بــ طـبـقـات
وفـئـات المجـتـمع نـتـيـجـة عـدم الـعـدالـة
ـسـاواة وتكـافؤ الـفرص و الـتأثـير وا
ــبــاشـر لــتــداعــيـات ــبــاشــر وغـيــر ا ا
الـفـساد الاقـتصـادية والـسيـاسيـة على
اســتــقـرار الأوضــاع الأمــنـيــة والــسـلم

الاجتماعي. 
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بــدءاً لابــد من الاعــتــراف بــأن تـنــافس
ية وعلى رأسـها الولايات الـقوى العـا
ـتـحـدة الأميـركـيـة والصـ وروسـيا ا
عـــلى مـــنــاطق الـــنـــفــوذ الحـــيــوي في
الـعالم وعـوامل وفـرص تقـدُّم وصعود
دول جـديدة في موازيـن القوة الـناعمة
والاقـتصادية والسيـاسية تؤثر بشكل
نـطقة العـربية واتجـاهاتها عـام على ا
الـسـياسـيـة والاقتـصاديـة وكـذلك على
ــتـغـيـرات الـدولـيــة الأخـرى كـصـفـقـة ا
الـقـرن رسـمـياً في 2019 والـتـهـديدات
الامـريكية للانسـحاب من حلف الناتو
وأجـواء العلاقات الـثنائـية الأميـركية ـ
الـــروســـيــة وصـــعـــود الــقـــومـــيــة في
أوروبـا ومـــنـاطق الـصـراع المحـتـمـلـة
في 2019 وتوجهات اليم الأوروبي

والأهم الصراع الأمريكي الإيراني.
أن الــعـوامل الجــيـوســيـاســيـة لا تـزال
الاعــتـبـار الأقـوى في تحـديـد مـسـارات
عـنى أن الـعوامل ـيـة;  الأحـداث الـعا
المجـــردة ســواء كـــانت ســيـــاســيــة أو
اقـتصاديـة أو حتى التـطورات التـقنية
ومـا تفرضه من معطيات وبيئة جديدة
مــخـتـلــفـة لا تـزال بــعـيــدة عن تـوجـيه
ــيـة وحـدهـا. من مــسـار الأحـداث الـعـا
ـسـتقـبل هي هـنـا فـإن اسـتـشـرافـات ا
بـالـقـدر نـفـسه استـشـراف لـعـقل الـقوة
الأمــيـركــيـة واســتـطلاع لأولــويـاتــهـا
وجسّ لـتـوجهـاتهـا وتوقع لخـياراتـها
ــنــطــقـة ومــواقــفــهــا وخـاصــة عــلى ا

العربية. 
تـغـيرات وبـطـبيـعـة الحال فـإن هـذه ا
الاسـتـراتـيـجـية الـكـبـرى والحـرجة لا
تـرسم فقط ملامح الـعام الجـديد وأبرز
مـــــســــاراتـه والــــتـــــوجـــــهــــات الـــــتي
سـيــشـهـدهـا ولـكـنــهـا أيـضـاً سـتـحـدد
هـــويــة الـلاعــبـــ الــكـــبــار الـــذين لن
يـكـونوا فـقط عنـاوين لأحـداث منـتهـية
فـي نــــشـــــرات الأخـــــبـــــار والــــبـــــرامج
الحــواريـة الـتـلــفـزيـونـيــة ولـكن كـذلك
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أطــــرافـــاً في الــــنـــزاعـــات ومــــخـــتـــلف
الــصـــراعــات وعــمــلـــيــات الــتــفــاوض
ـــبـــاحـــثــات الـــتي ســـتـــحـــدد نــوع وا
الــتـســويـات الــتي تــعـدل عــلى الخـطط
والــــطـــمــــوحـــات وبــــالــــتـــالـي شـــكل
ــرتــقــبـــة عــلى الــنــظــام الــتـــعــديلات ا

الدولي.
ومـن جــــهـــة أخــــرى لـم تــــعــــد الـــدول
الـعـظـمى لـوحـدهـا اللاعب الـرئيس في
الــعلاقـات الــدولـيــة بل هـنــاك لاعـبـون
آخـرون وأهمـها الـكتل والأقـاليم التي
بـاتت ضرورة من أجل أن تتمكن الدول
ـنضوية تحتها من مـواصلة التنمية ا
فـي ظل أواصـر قـويـة تـدعم خـطـطـهـا
وتــســـهل عــلــيــهــا تـــنــمــيــة تجــارتــهــا
وصـنـاعـتهـا وقـطـاعـاتهـا الأخـرى كـما
تـلـعب الأقـالـيم والـكـتل دوراً هـامـاً في
بـناء علاقـات الثـقة مع الـكتل والأقـاليم

الأخرى.
ـلف الإيـراني أولويـة خـاصة ويـحـتل ا
ـنــطـقــة سـواء تــلك الـتي فـي أحـداث ا
ـــنـــصــرم أم تـــلك وقـــعت فـي الــعـــام ا
ـنتظرة في الـعام الجديد بـاعتبار أن ا
لف يتـشابك مع مجمـوعة ليست هـذا ا
ـنطـقة. منـها ما لـفات في ا قـليـلة من ا
هـو موضع اهـتمـام أميـركي ومنـها ما
هـو موضع اهتمام القوى الإقليمية في

نطقة نفسها. ا
كـــــان الحـــــدث الأســــاسـي في الـــــعــــام
ـــنـــصــرم هـــو انـــســحـــاب الـــولايــات ا
ية الـفاعلة الأولى ـتحدة الـقوة العـا ا
ـوقع مـن الاتـفــاق الـنــووي الإيــراني ا
بـ مجـموعة (الخـمس زائد واحد) في
عــام 2015 وحــيث إن إيــران لن تـلــجـأ
فـاوضات مـجدداً إلا في لـلعـودة إلى ا
حـالة وجود ضـغوط داخليـة ولا سيما
الـــضـــغــوط الاقـــتــصـــاديـــة وفي هــذه
الحالة فإنها ستعود من خلال وسيط

يرجح أن تؤدي روسيا دوره.
وهــنـاك عـاملان أســاسـيـان ســيـكـونـان
الأســــاس في تــــشـــكــــيل الــــســـيــــاســـة
الخـارجية الأميـركية وهمـا العلاقة ب
ـتـحـدة كــوريـا الـشـمـالـيــة والـولايـات ا
ـرتقـبة ـرتبـطة بـالـقمـة ا والـتـوقعـات ا
ــقـبل بــ الـرئــيـســ والأمـر الــعـام ا
الـثـاني هو تـصـاعد الأزمـة بـ أميـركا
وإيـران في ظـل الانـسـحاب مـن الاتـفاق
الـــنـــووي حـــيث إن إيـــران لن تـــلـــجــأ
فـاوضـات مـجدداً إلا في لـلـعـودة إلى ا
حـالة وجـود ضغـوط داخلـية ولا سـيما
الضغوط الاقتصادية وفي هذه الحالة
فـإنـها سـتعـود من خلال وسـيط والذي
يــــرجح أن تــــلـــعـب روســـيــــا دور هـــذا

فاوضات. الوسيط في العودة إلى ا
أن فــعـــالــيــة الـــعــقــوبــات الأمـــيــركــيــة
ــطــاف عــلى ســتـــعــتــمــد في نــهـــايــة ا
اسـتجـابة الأطـراف الدولـية لـها سواء
ـتوقع الحـكـومـات أو الشـركـات ومن ا
أن تــســـتــجــيب الــشــركــات الأوروبــيــة
لـلـعقـوبـات تجنـبـاً للـخـسائـر المحـتمـلة
حــال عــدم اسـتــجـابــتــهـا في حــ قـد
تـسـتمـر بـعض الشـركـات الآسيـوية في
أعــمــالـهــا مع إيــران أو حــتى تــتـوسع
فــيـهـا إلا إذا قـررت الإدارة الأمــيـركـيـة
الــضــغط عـلـى الحـكــومــات الآسـيــويـة

باستخدام ملفات ثنائية أخرى.
إن الــتــدخلات الإيــرانــيــة تــفــاقــمت لا
اضـية سـيـما في الـسنـوات الخـمس ا
ولـيس هناك سبب وجـيه للاعتقاد بأنه
سـيتم الـتخـلي عن هـذه الاستـراتيـجية
أو ســتـصـبح أقـل تـأثـيـراً مــا لم تـعـانِ
إيـــــــران من بـــــــعض الـــــــنــــــكـــــــســــــات
الاسـتـراتيـجيـة الخطـرة وبـينـما يـبدو
أن الـعـديد من الـصراعـات التي تـزعزع
الاسـتـقرار في الـعـالم العـربي قـد بدأت
تـهـدأ إلا أن بـعضـهـا -مـثل الحرب في
سـوريا-يبـدو كأنه يجري وفـقاً لشروط
إيــرانـيــة إلى حـد بـعــيـد وقــد أظـهـرت
طـهــران أن لـديـهـا الـقـدرة والاسـتـعـداد
لـصــنع الأزمـات عـنـد الـضـرورة.لـكـنـنـا
عـلــيـنـا ان نـفـهم أيـضـا ان إن الخـطـوة
الأمـيـركـيـة في الانـسـحـاب مـن سـوريا
عـلى الأقل قـيـاسـاً عـلى مـا ظـهـر مـنـها
هـي انـســحــاب عــســكــري أمــيــركي من
ــــيــــدان الــــســــوري ولا يــــعــــني ذلك ا
وضوع السوري فنفوذ انسحاباً من ا
ـتحـدة الدولي وعـضويـتها الـولايات ا
الــقــيـاديــة في مــجـلس الأمن تــبــقـيــهـا

سكة بذراع تأثير هامة.
ويـنبـغي الاعـتراف بـأن تردي الأوضاع
الاقـتصاديـة في إيران  وما يـسببه من
دن انـدلاع الاحتجاجات الـشعبية في ا
الإيـرانـيـة تـنـديـداً بـالارتـفـاع الحاد في
الــتــضــخم وزيــادة الــبــطــالــة والــفــقــر
و تـراجع تدفق الاسـتثـمارات والـفـساد
الأجـنـبـية وإلـغـاء الـشـركات الأجـنـبـية
عــقــود اســـتــثــمــار جــديــدة بــعــشــرات
ـــلــيـــارات من الــدولارات خـــاصــة في ا
قــطـاع الـطـاقـة والــذي يـحـتـاج إلى مـا
ب  130إلى  300مـــــلــــيــــار دولار من
الاسـتــثـمـارات الجـديـدة لـلـحـفـاظ عـلى
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إنـــتــاجــيــتـه حــتى عــام 2020.وكـــذلك
تــراجع الاســتــثــمــار وتــراجع الــنــمـو
وارتــفـاع مــعـدلات الــبـطـالــة في إيـران
خــاصــة بــ الــشــبــاب الــذين لا يــجــد
ثـلثهم تقريـباً فرص عمل سوف يؤدي
لــيـس عــلى ايــران فــقط الـى الــضــغط 
ـنـطـقـة الـعـربـيـة  حـيث ـا عـلى ا وا
ســـتــحـــاول ايــران نـــقل ازمــاتـــهــا الى
بـهدف وبـالـذات الى العـراق  ـنـطـقة  ا
الــتــقــلـــيل من ازمــاتــهــا الــســيــاســيــة
ـــزيــد من من خلال ا والاقـــتــصـــاديـــة 
الـــتــحــكـم عــلى الـــدول الــتي تـــســانــد
الية وامتصاص قدراتـها ا سـياستهـا 
وتحـت واجــــهــــات بـــــطــــرق عــــديــــدة 
للالـتـفـاف عـلى ـارســات مـخـتـلـفـة  و

العقوبات.
ـنـطـقـة الـعـربـيـة أيـضـا كـمــا تـواجه ا
خـــطـــراً حــقـــيــقـــيـــاً من تـــأزم الــوضع
وتـصاعـد التـوتر ب لـبنـان وإسرائيل
ــــكن أن فـي الــــوقت الحــــالـي الــــذي 
نـطـقة تـعمق يـخـلق أزمة جـديـدة في ا
ــــشـــــكلات الحـــــالـــــيــــة. وكـــــذلك مـن ا
الــصـراعـات الــدولـيــة والاقـلـيــمـيـة في
ســوريــا الــتي قــد قــد تـصـل الى حـرب

نطقة. جديدة في ا
ـفـاوضـات الأمـيـركـيـة لإيـجـاد ما امـا ا
يـسـمى بـ(صـفقـة الـقرن) بـ إسـرائيل
وفــلـســطــ  فـأنــهـا ازمــة جـديــدة قـد
تــــضــــاف الى الازمــــات الجـــديــــدة في
كـن للـدول الـعربـية ـنـطقـة .لـذلك لا  ا
وقـادتـها إقـنـاع الـفلـسـطيـنـي بـقـبول
الصفقة إلا أن تشتمل على وجود دولة
فـــلـــســطـــيـــنـــيــة وأن تـــكـــون الـــقــدس
الـــعــاصــمــة ومـــا يــقــوم بـه الــرئــيس
الأمـيــركي دونـالـد تـرامب هـو الـضـغط
عــلى الجـانب الـفـلــسـطـيـني من خلال
ــــالي وإغـلاق مــــقـــرات وقـف الــــدعم ا
الـســلـطـة الـفـلـسـطــيـنـيـة في الـولايـات
ـتحـدة وإجراءات أخـرى معـتقداً أنه ا
ســـــــيـــــــضـــــــغـط من خـلال ذلـك عـــــــلى
الــفـلــسـطــيــنـيــ لـلــعـودة إلى طــاولـة

فاوضات. ا
أن تــــواصـل الــــعــــديــــد من الأصــــوات
الــبــارزة في الــعــالم الـعــربي لــتــأكــيـد
الحـاجـة إلى توجـهـات سيـاسـية تـؤكد
الـوعـي الاجـتـمـاعي والـوطـني بـحـيث
ـشــاعـر يــتم تـغــلـيــبه عــلى تجـيــيش ا
الـدينية والطائـفية. وتُظهر بعض دول
ــا فـــيــهـــا دولــة الإمــارات الخـــلــيـج 
ــتــحــدة إمـكــانــيــة وجـود الــعــربــيـة ا
مـجتـمع عربي مـتعـدد الأديان ومـتنوع
ثــقــافــيـاً وعــرقــيــاً ومـتــســامح ديــنــيـاً
واجــتــمــاعــيـاً فــضلاً عـن كـونـه فـاعلاً
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سـتــسـتـمـر الأحـزاب الـديـنـيـة في لـعب
ـــتـــوسط ـــدى ا أدوار مـــؤثـــرة عـــلى ا
والـتي شكلت تكتلا قـويا بسبب قوتها
ــاديـة وتحـالـفـاتــهـا مع دول الإقـلـيم ا
رغم مـا اعـتـرضـهـا من تـفـتـيت مـحدود
ـصالح شـكلا لـكن وجـودهـا مـرتـبط 
الـدول الكبرى والإقـليميـة التي لا تريد
ان يـــنــتـــهي دورهــا الا بـــعــد مـــخــطط
التقسيم بالرؤية الامريكية والسيطرة
الـكـامـلـة لـلـحـفـاظ عـلى الامن الايـراني
بـالرؤيـة الإيرانيـة. ومن يتـحدث خارج
هــذه الـرؤيـة فـأنه مـتــأثـر (بـحـدوتـات)
الاعـلام الأمريـكي والـغـربي واسـالـيبه
فـي خلـط الأوراق والخـداع. وكمـا قـلت
في أكـثر من مرة علـينا ان نقرأ الاعلام

عرفة الحقيقة.      قلوب  با
  إلا أن ثـــمـــة خـــطـــر أيـــضــاً مـن هــذه
الأحــزاب حـيث لـلــكـثـيـر مــنـهـا تـاريخ
طـويل من الـعنف الـطائـفي والهـجمات
ارسة الإرهـابية قد تـصبح حرَّةً في 
صلاحـيـات الـدولـة وسلـطـتـهـا إما إلى
جانب الحكومة الفعلية أو بدلاً منها.
ومــا يــقـال عـن انـتــهــاء (داعش) فـهي
نـظـريـة سـيـاسـيـة واهـمـة وجـاهلـة في
مـعـرفـة مـا يـخـطط لـلـعـراق وسـيـكـون
فـاجـآت لنـشـاطاته عـام 2019 عـامـا ا
وســـيــبـــقى ورقـــة لــكـل الــقـــوى بــدون
ـسارات الـعـمـلـية اسـتـثـنـاء للـتـحـكم 
الـسيـاسيـة للـضغط والابـتزاز والـقتل
عـــلى الـــهـــويـــة والـــفـــســـاد وتـــمـــريــر
المخــطـطـات الـشــيـطـانــيـة. صـحـيح ان
الجـميع يـرحب تقريـباً بـسقوط تـنظيم
(داعـش) لـــــكن ثـــــمـــــة ســـــبب وجـــــيه
للتخوف من أنه على الرغم من أن هذه
ـــعـــركـــة قـــد حـــســمـت فـــإن الحــرب ا
الأوسع ضـدّ التطرف لا تـزال مستمرة

وهي صراع شاق.  
ـزعـومـة أن داعـش خـسـرت دولـتــهـا ا
لـكن لـم يـتم إقـصـاؤها أو حـتـى إلحاق
ـة بها كـتنظـيم وخاصة كـفكرة. الـهز
ولا تــزال تـعـمل لـيـس فـقط في سـوريـا
والـعراق بل في ليبيـا واليمن وسيناء
وأنـــحـــاء أخـــرى كـــثــيـــرة فـي الــعـــالم
الـعـربي حـيـث تحـتـدم الـصـراعات ولا
تـسـري الأوامر الحـكومـية.لـذلك يتـع
ـعـركـة عـلى الأرض من خلال تــعـزيـز ا

نظومات واجهة ا حـشد جهود كبيرة 
الـــعـــقــائـــديـــة الــتي تـــغـــذي الإرهــاب
فــالأيـديــولـوجـيــة (الجـهــاديـة) لا تـزال

تكررة. ختلف أشكالها ا قوية 
امــا الــتــحــدي الأكــبــر لــلــعــراق فــهي
ظـاهـرة الـفـساد الـتي اصـبـحت ثـقـافة
سـيـاسيـة ومجـتـمعـيـة فهي أخـطر من
الارهــــاب رســــخه الاحــــتـلال لأهـــداف
اسـتــراتـيـجـيـة بـهــدف تـدمـيـر الـعـراق
اقـتصـاديا وتفـكيك الحيـاة المجتمـعية
وافــــســـــادهــــا. فــــضـلا ً عن إن كــــبــــار
ـسؤولـ يهربـون من العقـاب بسبب ا
قـــوانــ تــســهل لـــهم الــهــروب خــارج
الــــبلاد أو الاحـــتــــمـــاء بـــالحــــصـــانـــة
ـانـيــة. وبـسـبب ثــقـافـة الاحـتلال الــبـر
وظف وافـرازاته لدرجـة بات تجـاوز ا
المخــتص فـي الــدولــة حـدود وظــيــفــته
عمول ومـخالفـته للقوانـ والأنظمـة ا
بـــهــــا أمـــرا ً مـــألـــوفـــا ً. ووصل الأمـــر
بــــالـــتــــجـــاوز عــــلى الـــقــــيم والأخلاق
الـــــســــــائـــــدة في المجــــــتـــــمع مـن أجل
الحــصــول عــلى مــكـاسب مــاديــة غــيـر

 . مشروعة امراً عادياً
وحــسب الأرقـام الـدولـيـة فـأن الـعـراق
يـصــنف عـلى مـؤشـر الـفـسـاد الـصـادر
ـية ضمن عن مـؤسسـة الشفـافيـة العا
الــــدول الخـــمس الأكــــثـــر فــــســـادا في
الـــشـــرق الأوسط إلى جـــانب لـــيـــبـــيــا

والسودان واليمن وسورية. 
وحــسب رأي رحــيم الــعــكــيـلـي رئـيس
هـيـئـة النـزاهـة الأسبق فـأن أن الـعراق
لم يـطـور إيه آليـات او معـاييـر لقـياس
تـكلـفة الفـساد في الـعراق مع الحديث
عن 1000 مـــــلــــيــــار دخــــلـت الــــدولــــة
الــعـراقـيـة مـنـذ عـام 2003 ولحـد الآن
ــواطن بــأبـسط ولم يــســتــفــد مـنــهــا ا
الخـدمـات من كهـرباء وصـحة  .كـما ان
الفساد يلحق خسائر بالدولة العراقية
اكـبـر من الخسـائر الـناجـمة عن سـرقة
ـوازنة لان هناك فـساد يتعـلق بسرقة ا
وازنة وهناك الـثروات دون دخولهـا ا
ســرقــات تــتـعــلق بــأصــول الــدولـة من
مـشـاريع الدولـة الزراعـيـة والصـناعـية
والـتلاعب بـهـا جـميـعـاً و من الـصعب
ان يــــتم تحــــديـــد رقـم مـــحــــدد لحـــجم
الـفسـاد في العـراق لكـني استـطيع ان

اقول انه رقم فلكي.       
ويــبــدو أن أكـبــر مــلــفـات الــفــسـاد في
الـعراق لازالت خـافيـة عن الحقـيقة لان
الـدولـة الـعـراقـيـة تـعـمل بـسـريـة تـامة
وإذا انــــقـــلـب الـــنــــظـــام الــــســــيـــاسي
واسـتطـاع النـظام القـادم كشف مـلفات
ـلفات الـتي كشفت الـفساد سـنجد ان ا

لحد الآن هي صغيرة جداً.    
ــعــلـومــات الــرســمــيــة بـأن وتــشــيــر ا
الحـديـث عن اخـتـفاء  1000مـلـيـار في
الــدولـة الـعـراقـيــة يـعـني ذلك رشـاوى
وعـــمــولات وعـــقـــود كــبـــرى وحــوالي
عقد وهمي في العراق بقيمة 6000
مليار وهذا الرقم فلكي وصالح 227

وازنات دول.  
يـشار هنا إلى أن مؤشر الفساد يعتمد
في قــيـاسـيه عـلى بــعض الـسـلـوكـيـات
ـرتبطـة بالفـساد كالـرشوة واختلاس ا
صالح ـال العام واستغلال السلطة  ا
شــخـصـيـة والمحـســوبـيـة في الخـدمـة
ــدنـيـة.كـمــا تـقـيس بـعـض الـبـيـانـات ا
كافحة الفساد مثل وضوعة  الآليات ا
ـسؤولـ الفـاسدين آلـيـات محـاسبـة ا
وقــدرة الحـكـومـة عـلى تــطـبـيق آلـيـات
تـعـزز الـنـزاهـة ووجود قـوانـ كـافـية
ـالي ومــنع تـضـارب حــول الإفـصــاح ا

صالح. ا
ويـــنــــبـــغي الاعـــتـــراف بـــأن الأحـــزاب
الـعـراقــيـة سـاهـمت في فـشل الـعـمـلـيـة
الـسيـاسيـة وتصـعيـد الأزمات لأهداف
مــصـلــحــيّـة وانــتـهــازيـة دون أن تــقـرأ
ستقبل خـصوصيات الحاضر وآفاق ا
ومـخـاطره عـلى الـوطن. فهـذه الأحزاب
ــشــروع (الـــطــائــفــيــة) الــتـي جــاءت 
و(الــقـومــيـة) قــبل الـوطـن اسـتــثـمـرت
الـنـوازع الـقـومـيـة والديـنـيـة الـبـدائـية
لـدى الشعب لتؤسس خـنادق حصينة
لــلـمـواطن تــبـشـر بــثـقـافــة جـديـدة هي
ثـــقـــافــة الـــولاء الــطـــائـــفي والـــقــومي
ارسة والـعرقي وهـذا ما تجسـد في 
عــدد كـــبــيــر من الــســـيــاســيــ الــذين
أوجـدوا أحزابا شيعية وسنية وكردية
واطن ومـسيحـية وتركـمانيـة فاتجه ا
إلـى التـخـنـدق إلى طـائـفتـه أو دينه أو
قــومــيــته مــؤديــاً إلى تــعــمــيـق فــكـرة
الـــتــعـــصب وإشـــعــال فـــتـــيل الحــرب

السياسية الطائفية.
وبــدون شك فـإن هـذه الأحــزاب تـفـتـقـر
ـسـتـقـبـلـيـة إلى الــرؤيـة الـسـيـاسـيـة ا
ومــشــروعــهــا كــمــا يــبــدو هـو امــتلاك
الحــــاضـــر بـــأي ثــــمن عـــلـى حـــســـاب
مــســتـقــبل الــعـراق ووحــدته وتــقـد
مـــصــالحـــهــا الـــذاتـــيــة وأجـــنــداتـــهــا
الـــســيــاســيـــة عــلى مــصـــالح الــعــراق
الـوطـنـيـة بـدلـيل اسـتـثـمـارهـا لـنوازع
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الــشـعب الــديـنــيـة والـطــائـفــيـة وعـدم
الـتركيز على برامجـها السياسية التي
تـتجه إلى العـموميات ولا تـقدم حلولاً
عـلمية واقعية للمشكلات العراقية فلا
تـزال بـرامج الأحـزاب الـديـنـيـة تـتـأطـر
بــالـنــمط الـتــقـلــيـدي وتــدغـدغ غــرائـز
ـاء روح الـتـعـصب الـنـاس طـائـفـيـاً لإ
لـتعميق النـزاعات الطائفـية والقومية
وجــعـــلــهــا في أعـــلى مــســتـــويــاتــهــا
وإحـــداث شــرخ كـــبـــيــر في الـــنـــســيج

الاجتماعي والسياسي.
ومـن الـغـرابــة أن تـدعــو هـذه الأحـزاب
ـقــراطـيـة وتــداول الـســلـطـة إلى الــد
وهي نـفسها تمارس الـديكتاتورية ب
أعـضـائـهـا ومازال الـكـثـيـر من رؤساء
الأحـزاب الـعـراقيـة يـحـكمـون أحـزابهم
مـــنـــذ نــــصف قـــرن. فـــإذا كـــانت هـــذه
الأحـزاب تـكـرس مفـهـوم الفـرد الـواحد
والـقـائـد الـواحد وتـشـيع ثـقـافـة الولاء
الــطــائـفي أو الــقـومـي أو الـديــني بـ
ــكن لـلــعـراق أن أعــضـائــهـا فــإنه لا 
يـكون جديداً كما نريده إلا إذا أشاعت
ـــقـــراطـــيــة داخل هـــذه الأحـــزاب الــد
كـيانـاتهـا بعـدها يـحق لهـا أن تمارس
سـلــطـتـهـا في الـدولـة الـعـراقـيـّة أو في

ان العراقي. البر
بـاخـتصـار شـديد وبـلـغة الاسـتـشراف
والـوقـائع على الأرض فـأن عام 2019
ســـيــكــون عـــام الازمــات الــقـــويــة بــ
ــــزيـــد من الــــتـــشـــطـــيـــر الأحـــزاب وا
السياسي الذي سينعكس على حكومة
ـهـدي الـذي لن يـكـتب لـها عـادل عـبـد ا
ـعـلـنة الـنـجـاح ولن تحـقق أهـدافـهـا ا
لـتوفير الازدهار لـلمواطن العراقي بل
ــالــيــة ــؤشــرات الــســيــاســيــة وا ان ا
والاقـــتـــصـــاديـــة تـــؤكـــد بـــأن الحـــالــة
الـعــراقـيـة بـوضـعـهـا الحـالي كـنـظـام
سـتـخلق وعـمـلـيـة سـيـاسيـة مـشـلـولـة 
ــــزيــــد من الازمــــات الاقـــتــــصــــاديـــة ا
مع بقـاء الفساد كـثقافة في والخـدمية 
ــنـظــومـة الــســيـاســيـة .بل ســيـتــأثـر ا
الــعـــراق بــقــوة بــالـــصــراع الأمــريــكي
ــجـمل الــعــقـوبــات الـتي و الإيــراني 
ـتحـدة الامريـكية وضـعتـها الـولايات ا

على ايران .
ــؤكــد ان الحــكــومــة الــعــراقــيـة ومن ا
الجـديدة ستكافح لتحقيق التوازن ب
ا ـتنـافـسـة  الـتـأثـيرات الخـارجـيـة ا
فـي ذلك إيـــران. غــــيـــر أن الــــضـــغـــوط
نصرم الـداخلية تـفاقمت خلال الـعام ا
إلـى درجــة كــبــيــرة وبــاتت في بــعض
ــراحل تــشـكل عــاملاً مـحــلـيــاً فـاعلاً ا
يضاهي في تأثيره النفوذ الخارجي.
بـل إن الـضـغط الـشـعــبي الـداخـلي في
الـعراق تجاوز الخطوط الحمر المحلية
ـــــاضــــــيـــــة وســـــجل فـي الأشـــــهـــــر ا
احــتــجــاجــات صـاخــبــة ضــد الــنــفـوذ
ـتـغلـغل في الـبلاد. ويـتوقع الإيـراني ا
أن تـتـصاعـد مـفاعـيل العـامل الـداخلي

في العراق خلال العام الجديد.
إن أســعـار الـنـفط مـا زالت هي المحـرك
الــــرئــــيـس لــــلــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي
والإصـلاحات الاقـتصـادية في الـعراق
ولـذلك فإن من الصـعوبة التـوقع تقدير
مــحــدد لأسـعــار الــنـفط فـي الـســنـوات
ــا تـعـني زيــادة حـالـة عـدم ــقـبـلـة  ا
الــيــقــ وتــأثــر الاقــتــصــاد الــعــراقي
بـتـقـلـبـات أسـعـار الـنـفط. والأخـطـر ان
نطقة الى أزمات اقتصادية تتعرض ا
ــا يــعــني مـوت وحــروب مــتــوقـعــة 

(الدولة العراقية).
ي فــأنـني أتـوقع عــلى الـصــعـيـد الــعـا
حــدوث ركــود اقــتــصـادي خـلال عـامي
نتيجة ثلاثة عوامل 2020 و 2019
ي هـي وضع ســــوق الـــــنــــفط الـــــعــــا
ـيـة وإمـكــانـيـة حـدوث أزمـة مـالـيـة عـا
ـــا حــدث في 2008 وكــذا شـــبــيـــهــة 
الحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدائـــرة بــ
تـحـدة الأميـركـية والـص الـولايـات ا

وهــذا سـيـؤدي إلى تـبــاطـؤ الاقـتـصـاد
ـا سيـنعكس ي في عام 2019.  الـعا
عـلى الـعـراق بـشـكل قـوي ومـؤثـر. كـما
اشم رائـحة حرب قـادمة تأخذ مـدياتها
ـنـطـقة بـعـد الانـسحـاب الأمـريكي في ا
من سـوريـا وقـضـيـة إنـفـاق حـزب الله
فـي لـــبــنـــان وعـــودة نـــشـــاط (داعش)
الإرهــابي من جـديـد وكـلـهـا مـؤشـرات
تــعـمـق فـكــرة الـصــراع ولــيس تـهــدئـة

نطقة.  ا
رة وأخـيـرا علـينـا ان نقـول الحقـيقـة ا
بــأن الجـمـهـور الــعـراقي وضـمن هـذه
كنه التغيير الا الـلعبة السياسيـة لا 
بـشكل محـدود مادامت مداركه الـفكرية
ــاضـي بــكل والـــبــاطـــنـــيــة تحـن الى ا
دمـويـته وتـعـصـبه وتـخـلـفه. ومـادامت
ثــوراته وانـتـفـاضـاتـه رد فـعل لـلـجـوع
والــبــطــالـة والخــدمــات دون ان يــكـون
عـــامـل الـــوعي الـــســـيـــاسي حـــاضـــرا

ارساته.        وعميقا في تفكيره و

ي واعلامي   { أكاد
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الـثـاني والـذي جـاء كنـتـيـجـة طبـيـعـية
لـــلــحـــدث الأول وهــو تحـــسن الــوضع
ـس جـــمـــيع الأمــــني في الــــبلاد وقـــد 
الـــعـــراقــيـــ هــذا الـــتــحـــسن وأبــدوا
فقود ارتـياحاً كبـيراً لاستعـادة الأمن ا
مـــنــذ ســـنــوات طـــويــلــة ,أمـــا الحــدث
الايـجـابي الأخيـر فـهو انـفـتاح الـعراق
عـلى المجـتمع الـعربي والـدولي وعودة
قـطوعة مع كـثير من الدول الـعلاقات ا
وهــذا يُـعــدّ خـطــوة هـامـة فـي الـطـريق

الصحيح.
WOLÝ— WOzUBŠ«

أمــا الأحـداث الـسـلـبـيـة في هـذا الـعـام
ــــكن أن فـــــحــــدث ولاحــــرج حــــيـث لا
نــدرجــهــا بــالــكــامل فـي هــذه الأســطـر
الـقلـيلـة حيـث كان هـذا العـام كالأعوام
ــعـانـاة والآلام الــتي سـبــقـته مــليء بـا
ـواطـن الـعـراقي حـيث الــتي أصـابت ا
ان مــعـدلات الــبـطــالـة ارتــفـعت بــشـكل
مـــخـــيف ووصـــلـت الى نـــســـبــة 33,4
ـائــة بـ الــشـبـاب ــائـة و 37,2بــا بــا
الخــريــجــ وهــذا حـسب احــصــائــيـة
رسـمية لوزارة التـخطيط ولكن النسب
الحـــقــيـــقــيـــة أكــبـــر من هــذه الـــنــسب
بـكثـيرأمـا معـدلات الفـقر فـقد اسـتمرت
بـالصعود أيـضاَ ووصلت الى أكثر من
ائة  وتصل هذه النسبة في 30 با

الاســـتــهــانــة به فــقـــد كــانت الــفــرحــة
الـكبرى لجـميع العراقـي حيث شارك
الجـميع بـصنع هذا الـنصر الـتأريخي
ـستـبـاحة و تحـريـركل المحـافظـات ا
مـن قبـل داعش وشـغل هـذا الحدث كل
الـعـالـم لأهـمـيـته الـكـبـيـرة والـبـطولات
الـــرائــعــة الــتي ســطـــرتــهــا مــخــتــلف
ــســلــحــة وقــوات صـــنــوف الــقــوات ا
الحـشـد الـشـعـبـي وقوات الـبـيـشـمـركه
وقـوات الحـشـد الـعـشـائري  ,والحـدث

تـعـودنـا في نـهـايـة كل عـام أن نـتوقف
ونــســتـــــــــذكــر أحــداثه مــهــمـا كــانت
مـريـرة وعام 2018 انـتهى وكـان على
الـــعـــراقــيـــ عــامـــاً آخـــر من الأعــوام
الـعـجاف الـتي سـيتـذكرهـا الـعراقـيون

وتتناقلها الأجيال.
 مـن بـاب الانـصـاف ســأبـدأ بـالأحـداث
الايــجـابـيـة في هــذا الـعـام وهي ثلاثـة
لاغـيرها الأول استكمال الـنصر الكبير
ــــــكن عــــــلـى داعش وهــــــو حــــــدث لا

يـاه التي الاهـمـال الحكـومي وشحـة ا
تـفاقمت هـذا العام بشـكل كبير نـتيجة
شرّف ايران وتركيا مـوقف الجارت ا
ـائـية فـي قطـعـهمـا مـعـظم الحصص ا
الــتي كـان يــتـمـتـع بـهـا الــعـراق وهـذا
ـشـ يـجب أن يــبـقى عـالـقـاً ــوقف ا ا

 . في ذهن كل العراقي
الــفــســاد الـذي اســتــشــرى في جــمـيع
مـؤسسات الـدولة ومفـاصلهـا منذ عام
ولحد الآن تنامى في هذا العام 2003
بـشـكل كـبـيـر بـسـبب غـيـاب الاجراءات
الـقانونية والقضائية بحق الفاسدين,
ــرح خـارج والــسلاح لازال يــسـرح و
ســـيـــطــرة الـــدولـــة بــيـــد من هبّ ودبّ
والحـكـومة تـتـفرج ,أمـا مـوازنـة البلاد
ــالــيــة فــبــلــغت  88,5 مــلــيــار دولار ا
وبـنـسـبـة عـجـز مالـي بلغ 10,6 مـلـيار
دولار حـيث ازدادت الـقـروض الـدولـية
ونـسـبـة فـوائـدهـا بـشـكل مـلـحوظ رغم
ـناديـة بايـقاف الـلجوء كـل الأصوات ا
لـلاقــتــراض الخــارجـي وكــالــســنــوات
ــوازنــة الـــســابـــقــة كـــانت مــفـــردات ا
مـعـظـمـهـا نـفـقـات تـشغـيـلـيـة لـتـغـطـية
نــفــقـات الــرئــاسـات الــثلاثـة ووزارات
ـواطن ومــؤسـسـات الـدولــة وحـصـة ا
مـنـهـا شيء لايـذكـر والاسـتثـمـار فـيـها
شـبه مـفـقـود . حـمـلت أيـام عام 2018

المحــــافـــظــــات الجـــنــــوبـــيــــة وبـــعض
ـائة المحـافـظـات الشـمـالـية الى  41بـا
وهـذا يـعـني أن أكـثـر من ثـلث الـشـعب
الـعراق يعيشون تحت خط الفقر  ,أما
الأمــيّــة فـقــد جــاء  في أحــدث  تـقــريـر
صــادرعن الـيــونـســكـو (مـنــظـمـة الا
ـتحـدة للتـربية والـعلم والثـقافة ) ان ا
نـسـبتـها في الـعـراق وصلت الى أكـثر
من  %47بـــعـــد أن كـــان الـــعـــراق من
أوائـل الـدول في الــعـالم فـي مـكــافـحـة
الأمـــــيّــــة ,والحـــــديث عـن الخــــدمــــات
الرئيسية يُدمي القلب فبرغم موازنات
الـبـلـد الانـفـجـاريـة ورغم تحـسن سـعر
ــيــة الا ان الـــنــفط في الاســـواق الــعــا
الخــدمــات الأسـاســيـة لـم تـصــلـهــا يـد
ــواطن الـــعــراقي الحـــكــومـــة وبــقـى ا
ــاء يـــعــاني مـن نــقص الــكـــهــربــاء وا
الـــصـــالح لــلـــشــرب وســـوء شــبـــكــات
الــصـرف الـصـحي وسـوء طـرق الـنـقل
وشــبـه انــعــدام الخــدمــات الــصــحــيـة
وارتـفـاع اسـعـارهـا وتـراجـع مـسـتوى
الــتـعـلـيـم بـشـكل مـلــحـوظ مع الـنـقص
ــدارس ومـــنـــاهج الـــهـــائل فـي عـــدد ا
الـتـعلـيم والـقضـايا الـلوجـسـتيـة التي
تـخـص الـتعـلـيـم بشـكـل عام,والـزراعـة
وصــــلت في تــــدهـــورهـــا الـى مـــراحل
خـطـيـرة وقد نـالت قـسـطهـا الأكـبر من

مـنذ زمن طـويل ونحن نؤكـد لأصحاب
الـقرار العـربي ضرورة ان يكـون لدينا
سـتقـبليـة تصـنع لنا مـراكز لـلبحـوث ا
ستقبل ومتغيراته اسـتراتيجية لفهم ا
ـــســتـــقـــبل وتحـــلــيل واســـتـــشــراف ا
مـؤشراته التي تـؤدي دوراً محورياً في
صـيـاغة الـسيـاسات والاسـتراتـيجـيات
ــسـتــويـ الإقــلـيــمي والـدولي عــلى ا
واضـــعـــة أمــام مـــعـــدّي الــســـيـــاســات
ـكن الاعتـماد عـليـها مـعطـيـات دقيـقة 
لــصــيــاغــة أطـر عــمل نــاجــعــة تــتـفــهم
ــعـطـيـات الــسـيـاسـيــة والاقـتـصـاديـة ا
الـــراهــنـــة وتـــنـــطــلق مـــنـــهــا لـــبـــنــاء
اســتـراتــيــجـيــات مـســتـقــبــلـيــة تحـقق
ـطلـوبة مـنـها.بل انـنا الـيوم الأهـداف ا
احـــــوج الى الأجـــــيــــال الجـــــديــــدة من
ــســـتــشــرفــ الــقـــادرين عــلى قــراءة ا
ـساهـمة في ـنطـقة وا الـتـحولات في ا
رسم ســـيـــاســات واســـتـــراتــيـــجـــيــات
ــسـتـقــبـلـيـة و ــواجـهـة الـتــحـديـات ا
تـسـهـيل عمـلـية اسـتـشـراف التـحـديات

ستقبلية . والفرص الإقليمية ا
ستقبل فـهل بالإمكان اليوم ان نتـنبأ 
ـنـطـقـة العـربـيـة عام 2019 فـي ضوء ا
ستـقبليـات? ام ان الامر لا يعدوا عـلم ا
ــتـغــيـرات تــنــجـيــمـا فـي الـغــيب لأن ا
الـدولـيـة أصـبحـت سريـعـة و(مـزاجـية)
فـي ضوء سياقات ما يحدث من غرائب
سـيـاسيـة تـبدو وكـأنـها طلاسـم صعـبة

الفهم والتحليل? 
ـا تـؤدي إلى خـمـسـة أحـداث مـهـمـة ر
إعـادة تـشكـيل مسـتقـبل الـعالم الـعربي
سـيـاسـياً واجـتـمـاعـياً واقـتـصـادياً في
ــقــبــلــة وهي أزمــة الإسلام الــعــقــود ا
الـسيـاسي وصعـود وانهـيار (داعش)
وظــاهـــرة الــفــســاد وصـــفــقــة الــقــرن
والـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة والـــصــراع

الأمريكي الإيراني.
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رحلة الحالية التي كن وصف ا بدءاً 
ـنطـقة الـعربـية بـأنهـا (فترة تـمرّ بـها ا
انـتقالية متقـلبَّة) والعديد من العوامل
الـداخليـة والخارجية تـعمل على إعادة
تــشــكــيل الــعــالم الــعـربـي وقـد لا يــتم
اسـتـيـعـاب بـعـضـهـا بـشكـل كامـل حتى
الآن. ومـع ذلك فــقــد احــتـــلت خــمــســة
أحــداث مـركـز الـصــدارة في الـسـنـوات
اضية وهـي تؤثر الآن بقوة الخـمس ا
في الــسـيـاسـة والمجـتـمـعـات الـعـربـيـة
ـــرجـح أن تــــســــتـــمــــر فـي هـــذا ومـن ا
الــتـأثــيـر. لأن هـذه الأحــداث الـرئــيـسـة
شهد تـصدرّت تفـاعلاتها وتأثـيراتهـا ا
الـعـربي عـلى مـدى الـسـنـوات الخمس
ـاضـيـة وانـعـكـست تـداعـيـاتـهـا عـلى ا
ـا يـتـرتب عـلـيـها ـيـة  الـسـاحـة الـعـا
عـوامل عدة تعمل بوضوح وعلى نحو
ـشهد الـسياسي رئـيس على صـياغة ا

والاستراتيجي للعالم العربي.
ومـن الـواضح أن الأوضــاع الــداخـلــيـة
لــكل قُـطـر عــربي تـخـتـلـف في ظـروفـهـا
وتحــديـــاتــهــا عن الــقــطــر الآخــر ومن
تغيرات الـواضح كذلك أننا في ظل ا
الـراهـنة والمحـتـملـة لا نـتوقع سـيـاسةً
إقـلـيـمـيـة مـوحـدة أو فـاعـلـة. ويتـوقف
الــتــنـبــؤ أو الــتـوجــيه لــلــمـتــغــيـرات
الإقــلــيــمــيــة الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة
ومــســتــقــبل الــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة
والـدوليـة على الحـالة السـياسـية التي
تغيرات الراهنة داخل سـتسفر عنها ا
ــســتـوى الــعــربي كـل قـطــر ثـم عـلـى ا

العام والإقليمي.
ولـنـعـتـرف بـأن الحـالـة الـعـربـيـة حـالـة
مــتــحــركـة مــفــتــوحـة عــلى احــتــمـالات
عــــديـــدة وهـي فـــتــــحت الجـُـــرحَ عـــلى
تـنـاقـضـاتٍ اجـتـماعـيـةً عـمـيـقـة تـغـلَّبتْ
ـعيـشـية ـطـالبُ ا عـلـيـها في الـبـداية ا
ــطــالــبــة ــشــتــركـــة من ا والــقـــواسمُ ا
ـــمـــارســة بـــالـــكــرامـــة والحـــريــة في ا
الـسـيـاسـيـة والثـقـافـيـة وإذا لم تـنجح
تـلك المجـتمـعـات الداخـلة في الـتـغيـير
ـشــتـركـة فـي الاهـتـداء إلى الــقـواسم ا
والــتــوصل إلـى آلـيــات لــلــتــعــايش مع
الـفروقات الفـكرية والطـائفية والـدينية
والـقــومـيـة فـإن تـلك الـفـروق سـتـتـنـبه
صالح وقـد تفضي مع الصراع على ا

إلى الانـقسـام إلى كيانـات فدراليـة كما
يــحــدث في بــعض الأقــطــار الــعــربــيـة

ومنها العراق .
ا تتعرض له وعـلى الرغم من ادراكنـا 
الأنـظمة العربيـة من ضغوط خارجية 
ـا وصــلت الـيه وعــلى الــرغم أيـضــا 
تـلك الأنـظـمـة من دور مـتـناقـض مع ما
ومـا كـانت تـعتـبـر نـفـسـها تـدعـو الـيه 
انـهـا تمـثله من أدوار في مـواجهـة تلك
الــضــغـوط  الا انه لا بــد من الــتـأكــيـد
أيـضا بان الأوضـاع الداخليـة للأنظمة
الـعربية هي مـن تقرر اتجاهـاتها فإما
الاتجــاه نــحـو الــصـدام مـع الـضــغـوط
الخـارجية على قاعـدة التحالف ما ب
الــنـظــام ومـا بـ الــقـوى الــسـيــاسـيـة
وامــا والاجـــتــمـــاعــيـــة داخل الـــدولــة 
الانـدفاع نحو اطار التـبعية والوصاية
عـلـيـها عـلى قـاعـدة حـمايـة الـنـظام من
وما قد يطرأ تـلك التحالفات الداخـلية 
عــلـيــهـا أيــضـا من مــهـددات خــارجـيـة
وهــذا مـا أصــبـحـت تـعــيـشه وللأسف
مـــعـــظم الـــدول الــعـــربـــيــة فـي ظل مــا
يــســتـجــد من تــنــاقـضــات كــتـلـك الـتي
طـــرأت مع بـــدايـــة مـــا اصــطـــلح عـــلى

تعريفه ب(ثورات الربيع العربي) .
هـناك أسـئلـة كثـيرة تـتبـادر الى الذهن
عـنـد تـقـد دراسـة اسـتـشـرافـيـة حـول
مــسـتــقـبل الــعـرب لــيس فـقـط نـتــيـجـة
انـعكاسـات الواقع العربي ومـا تعيشه
ا دول الجوار من احداث وازمات وا
نـتيجة مـعالم التوجهـات الامريكية في
ـنـطقـة على ضـوء مـا جاء في خـطاب ا
تـرامب حـول الاسـتراتـيـجـيات الامـنـية
ــتـــحــدة والـــســيـــاســيـــة لـــلــولايـــات ا

الامريكية أيضا.
ان فـكرة الـتقـسيم والـتجـزئة لـلمـنطـقة
والـشرق اوسـطية الـعربـية بـشكل عام 
هـي فــكــرة أمـــريــكــيــة بـــشــكل خــاص 
بــامــتـيــاز من اجل إدخــال الــعـرب  في
فــــوضـى دمــــويــــة تــــســــتـــــطــــيع  هي
واســـرائــيـل من خلالـــهــا تحـــقـــيق مــا
تـصبو اليه من مخططات وهيمنة على
الـعـالم الـعربي  فـكـانت الشـراكـة على
ا يضمن قـاعدة الإصلاح  السيـاسي 
حـــقـــوق الانــــســـان ومن ثم مـــشـــروع
الــشـرق الأوسط الـكـبــيـر هي الـقـواعـد
الـتي انـطـلـقت من خلالـهـا قـصـد اثارة
ـــذهـــبـــيـــة ـــشـــاكل الـــطـــائـــفـــيـــة وا ا
والــسـيـاسـيـة لانـتــهـاز حـالـة الـضـعف
الـعـربي والـعـمل عـلى تـكـريس خـارطة
ـا و ـنـطـقـة الـشـرق الأوسط  جـديـدة 
تــتـوافق مـع اهـداف الاســتـعـمــار عـلى
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أن أزمــة الإسلام الـسـيـاسي وطـبـيـعـة
الجـماعات الإسلامية ودورها ستكون
ركــيــزة أســاسـيــة في تــشــكــيل مــعـالم
الثقافة السياسية العربية السائدة في
ــقـــبــلــة وســيـــبــقى الــدين الــعـــقــود ا
نـحرفـة دينـيّاً ـُسـيَّس والسـياسـات ا ا
قـوة أيـديـولـوجيـة قـويـة ومـتنـقـلـة ب
المجـتـمـعـات الـعـربـيـة مـقـابل تـصـاعد
مـقـبـول للـوطـنـية والـوعي الاجـتـماعي
الـشامل كقـيم مهيمـنة على المجـتمعات
الــعـربـيــة. وعـلى الـرغم من أن تــنـظـيم
ـعـركـة في (داعـش) قـد هـُزم بـسـاحــة ا
الــعـراق وســوريــا فـإن الــنـضــال ضـد
حــركـات الــتـطــرف والـعـنـف قـد تحـوّل
الآن إلـى مــــســــتــــوى أعــــمـق ويــــجب
ـتمـثل في الـتـعـامل الآن مع الـتـحـدي ا
الـقـضاء عـلى الإرهاب بـوصـفه تهـديداً
كــبـيـراً عـلى مـسـتــوى أكـثـر جـوهـريـةً
ــعـــالجــة الأســـبــاب الجـــذريــة وذلـك 
ة الـتـطـرف الـعـنيف لـلـتـعـصب وهـز
والــقـضـاء عــلى قـدرته عــلى اسـتـدراج
الــشــبـاب المحــرومـ أو الحــاقـدين أو
. وعـلـيـنـا ان نـتـوقع ان ـســتـضـعـفـ ا
الــذي أنـشــأ (داعش) كـتــنـظـيـم مـنـظم
وزرع فــــكـــره في عــــقل الـــشــــبـــاب لن
ــنـطـقـة يــتـخـلى عـن مـخـطــطـاته في ا
بــأعــاده (داعش) بــلـون آخــر وصـورة
رقـمية جـديدة مادامت الـتربة الـعربية
رخـــوة بــــســـبب الـــقـــمـع والـــبـــطـــالـــة
والطائفية ومصالح الدول الاقليمية.
ـقـابل هـنـاك تـنـامـي كـبـيـر وصـعود بـا

للأحـزاب الدينيـة الطائفيـة التي تمتلك
ـلـيـشيـات في الـكـثـير أذرع قـويـة من ا
من المجــتــمـعــات الـعــربـيــة وهي قـوى
فـاعلـة وصاعـدة من غيـر الدول نـفسـها
أحــيــانــا وكـــثــيــر مــنــهــا تــعــمل عــلى
تــقـويض سـيــادة الـدولـة وتــعـطـيل أو
اغتصاب السلطة الوطنية التابعة حقاً
ـركـزيـة وهـذا من شـأنه لـلــحـكـومـات ا
الــعــمل عــلى تــآكـل الـدولــة فـي الـعــالم
الـعربي ويـعزز فـشلـها كـما يعـمل على
تـأجيج الطائفية ب الطوائف العربية

المختلفة.
عـلـيـنـا الاعـتراف انه لا يـوجـد قـطـعـياً
أي مــثـال لأي حـزب إسلامي لم يـسعَ -
عـــنــد اعـــتلائه الـــســلـــطــة-إلى إقـــامــة
دكـتاتورية دينيـة أو حكومة أو مجتمع
بـقـيـادة مـتـطـرفـة دون عـواقب وخـيـمة
كـــمـــا حــــدث في تجـــربـــة الاخـــوان في
مــــصـــر. لــــذلك هــــنـــاك كل الأســــبـــاب
لـلاســــتــــمــــرار فـي الــــرفـض الــــقــــاطع
لـتـسـييس الإسلام ولأسـلـمـة السـيـاسة
فـي الــــعـــــالم الـــــعــــربي.                  
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الــفــســاد في الــدول الــعــربــيــة لم يــعـد
ــا أصــبـح مــرضـاً ظــاهــرة عــابــرة وإ
مــزمـنـاً وآفـة مـســتـحـكـمــة تـعـمـقت في
مـــعــظـم مــفـــاصل الـــدولــة والمجـــتــمع
وأحـيانـاً ما يكـون برعـاية متـنفذين في
بـعض الأجـهـزة الحـكومـيـة وخـارجـها
وذلك لـعدة أسباب أهمـها تزايد الثروة
بــشـكـل مـفــاجئ بـعــد اكـتــشـاف الــنـفط
وغــيــاب الــرقــابـة عــلى آلــيــة الــصـرف

الي.  ا
واطن الـعربي كل يوم مـا يشـغل بال ا
لـــيس وجــود قــدر مــا مـن الــفــســاد في
ـعـاملات الـيـومـيـة بل حـجـم الـفـساد ا
واتـــســـاع دائــرتـه وتــشـــابك حـــلـــقــاته
وتــرابط آلـيـاته بــدرجـة لم يـســبق لـهـا
ـــا يــهــدد مـــســيــرة مـــثــيل مـن قــبل 
الـتنميـة ومستقـبل المجتمعـات العربية
في الـصـمـيم. وتـرتـبط ظـاهـرة الـفـساد
بـشـكل مـبـاشر بـنـظـام الحـكم فالـبـيـئة
ــثـــلى لــلــفــســاد هـي الأنــظــمــة غــيــر ا
قـراطيـة التي تـفتـقر إلى مـقومات الـد
الحـكم الـرشـيـد من شـفافـيـة ومـشـاركة
فـــعــلــيـــة ومــســـاءلــة وســيـــادة الحــكم
الــقـــانــون. ومن أبــرز ســمــات أنــظــمــة
الحـكم في مـعظم الـدول العـربيـة غياب
ـشـاركـة الـشعـبـيـة في الحـكم والـهوة ا

السحيقة ب الحاكم والمحكوم.
 ولـلـفـسـاد أنواع عـديـدة مـنـها الاداري
ـالي والاقتـصادي والاخلاقي وحتى وا
الـقـضائي وله أيـضا الـعديـد من الأثار
مــنـــهــا الاقــتــصــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة
والـسـياســية والامـنـيـة وغـيرهـا وهـو
غــالـــبــا مــا يـــنــتج بــســـبب اســتــغـلال
ـنـصب أو الـوظـيفـة الـعـامة لـتـحـقيق ا
مـــكـــاسب شـــخـــصـــيـــة عــلـى حـــســاب

صالـح العامـة. ا
أن جـوهـر القـضيـة إنـنا إذا تـأملـنا في
ظـاهرة الفساد في العـالم العربي فإننا
نجـد شـواهد عـديدة ومـتلاحـقة تجـسد
أزمــة في الـشـفـافـيـة والــنـزاهـة ومـنـهـا
ثال: تـزايد حالات الفساد عـلى سبيل ا
ـالي الـتي يتم الـكشف عـنهـا من ح ا
لآخــر في الــبــنــوك وقــطــاع الــشــركــات
وتــزايـد حـالات وحـجم غـسـيل الأمـوال
داخـل حدود الـدولـة وخارجـهـا والغش
فـي مــواصــفــات الجــودة لــلــعــديــد من
ــطــروحــة في الأســواق ومــا الــســـلع ا
تـتـناقـله الـصحـف والدوريـات الـعربـية
والأجــنــبـيــة من شــبــهـات الــفــسـاد في
شـروعـات الـعـامة خـصـخـصـة بعـض ا
ذات الإنــتــاجـيــة والــربـحــيــة الـعــالــيـة
وغـيـرهـا. يضـاف إلى ذلك أن مـؤشرات
درك الـفساد الاقتصادي والاجتماعي ا
فـي دول الوطن الـعـربي تـعـتـبـر الأعلى
في الــعـــالم وفــقــاً لــتــقــاريــر مــنــظــمــة
يـة كما تعتبر من جانب الـشفافية العا
آخــر مــعــدلات الــنــمــو فــيــهــا من أدنى

معدلات النمو في الدول النامية.
 لـقـد أدىّ الـفـسـاد في كـثـيـر من مـواقع
الــنـشـاط الاقـتـصــادي وفي الـعـديـد من
الـدول إلى تشويه التنـمية الاقتصادية
عـبـر التـخـصيص غـيـر الأمثـل للـموارد

الآلاف فـي معـسكـرات النـزوح يعـانون
الـويلات وعـيونـهم تـرنوا لـلـعودة الى

دمّرة.   بيوتهم ا
أمـــا الــقــــدرة الــشـــرائــيـــة لــلـــمــواطن
العراقي فلقد  استمرت في الانخفاض
في عام 2018 وأصـبح لايستطيع سد
احــتــيــاجــاتـه واحــتـيــاجــات عــائــلــته
ـعاناة الأسـاسيـة فتـجمـعت كل هذه ا
والآلام ونــقـص الخــدمـات فــأصــبــحت
الــــفـــجــــوة بـــيــــنه وبـــ الحــــكـــومـــة
والـسـيـاسـيـ بشـكل عـام كـبـيـرة جداً
وأصبحت الثقة معدومة ونتيجة لذلك
انــــدلـــعت شــــرارة الـــتـــظــــاهـــرات في
طالـبة بالاصلاح مـحافظـة البصـرة وا
وتـوفـيـر الخـدمـات الأسـاسـيـة وفـرص
ــاء الــصــالح الــعــمـل وحل مــشــكــلـة ا
لــلــشـرب الــذي تـلــوث وتـســبب بـآلاف
حـالات التسـمم ومن البصرة الـطافية
عـلـى بحـيـرات من الـنـفط والـتـي تزود
ــعـــظم ايــراداتــهــا مـــوازنــة الــدولــة 
رض والـتي أنهك الـعطش والجوع وا
ـسـكـ انـتـقـلت والــبـطـالـة شـعـبـهــا ا
شـرارة التظاهرات السلمية الى معظم
المحـــافــظــات الجــنــوبــيــة والــوســطى
ووصـلت الى العـاصمة وقـد أجبر هذا
الحـراك الشـعبي الكـبير الحـكومة الى
ـسـتـوى وحـتى ارســال وفـود عـالـيـة ا

لـلـعـراقيـ اضـافـة للـمـعـاناة الـنـاتجة
مـن الاهمـال الحـكومي هـمـوماً جـديدة
أخـــرى لم تــكن بــالحــســبــان زادت من
أساة التـي يعيشوهـا فقد فتك حـجم ا
وبـاء انفلونـزا الطيور فـي بداية العام
بــأكـثـر من 316 ألـف دجـاجـة مـصـابـة
فـي ديالى وبـابل وبغـداد وبعـدها جاء
الجــــفــــاف الــــذي هــــدد أمـن الــــعـــراق
وثـرواته الـزراعـية ونـتج عـنه خـسران
ئـة من انتـاجه الزراعي الـعراق 40 بـا
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وبـعـدهـا جـاءت كـارثـة الـسـيـول التي 
اجـــتـــاحت الــعـــديـــد من المحــافـــظــات
الـعـراقيـة ودمـرت آلاف الهـكـتارات من
الأراضـي الـزراعـيــة مع مـحـصــولاتـهـا
وتــســبــبـت بــتـهــجــيــر آلاف الــعــوائل
ـــنـــازل والى ـــئـــات من ا وتــــدمـــيـــر ا
ـواطنـ وجاءت اسـتـشهـاد عـدد من ا
ظـاهرة نفوق الثروة السـمكية غامضة
لـم يـــســتـــطع أحـــداً من ســـبـــر أغــوار
طـلاسمهـا لتـزيد من الطـ بلّـة وتهدد
ثــروتـنـا الــسـمـكــيـة الـتي تــشـكل جـزء

واطن الغذائية. كبير من سلة ا
مـلف النازحـ لم تتمـكن الحكومة من
طيّه في عام   2018بـالرغم من تحرير
جــمــيع المحـافــظـات الــعـراقــيـة ولازال

رئــــيـس مــــجـــلـس الــــوزراء لمحــــاولـــة
امـتـصـاص الـغـضب الـشعـبي واطلاق
الـوعـود بـاتـخـاذ الاجـراءات الـسـريـعة
لـتـوفـيـر الخـدمـات الـضـروريـة وفرص
الـعمل لـلعـاطلـ عن العـمل ولكن هذه
الــوعـود لم يـتـحـقق مـنـهـا شيء يـذكـر
ولـكن الشعب اتخـذ قراره بتأجيل هذا
الحــــراك الـــشـــعـــبي لحــــ تـــشـــكـــيل
الحــكــومـة الجــديــدة والانـتــظــار مـاذا
سـتفعل تجاه مطالبهم وبعدها جائت
الــصــراعــات الـســيــاسـيــة بــ الــكـتل
والأحـــزاب حــول تــشــكــيل الحــكــومــة
الجــديـدة وتــصـاعـد الخلافــات بـشـكل
كـبـيـر مـخيـبـاً لآمـال الشـعب الـبـصري
لـــذا قــامت الجــمــاهــيــر بــاســتــئــنــاف
التظاهرات لوصولها الى حالة اليأس
مـن الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الحـاكـمـة ولا
ا ستؤول اليه أحد يستطيع التكهن 
الأحـــداث في الايـــام الـــقــادمـــة لأنـــهــا

ستكون حبلى بالأحداث. 
خـلاصة القـول انطوى عام 2018 بكل
مـآسيه وبقـيت نفس الـكتل السـياسية
جاثمة على صدور العراقي الذين لن
يـنتـظروا تغـييـراً في أحوال البلاد في
ــــشـــاكل عـــام 2019 وســــتـــرّحـل كل ا
ــــآسي الـى عـــام آخــــر من الأعـــوام وا

العجاف.


